
آل عباس: تعقيدات تُعطل تجديد رخص الصيادين منـذ أشهـر
مــــطــــالــــبــــا بــــــــإصــــــــدار الــــــــقــــــــرار الـــــــــــــــــــوزاري الــــجــــديــــد

إن  عبـــاس  آل  عمـــار  النائـــب   قـــال 
البلديـــات  وشـــؤون  الأشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمرانـــي لم تطوِ صفحة 

الصياديـــن من فئـــة المحترفين وغير 
المحترفين بســـبب بعـــض التعقيدات 
المعنييـــن  لـــدى  الملـــف  إدارة  فـــي 
أن:  وأضـــاف  المختصـــة.  بالجهـــات 
طلبـــات تجديـــد رخـــص البحـــارة غير 

المتفرغيـــن أو تحويـــل الرخص عالق 
لمدة أشـــهر بأدراج الوزارة في انتظار 
إصـــدار القـــرار والضوابـــط التنظيمية 
الجديـــدة من قبل جهـــة الاختصاص. 
وطالـــب آل عبـــاس الـــوزارة بإجـــراء 

بعيـــدة  خطـــة  مـــع  شـــاملة  دراســـة 
الأجل بما يســـمح للبحارة باســـتيعاب 
علـــى  والعمـــل  الحاصلـــة  التغييـــرات 
حـــل أوضاعهـــم فـــي وقـــت كاف قبل 
بأحوالهـــم  يضـــر  لا  بشـــكل  صـــدوره 

المعيشـــية. وأوضـــح آل عبـــاس، أنـــه 
وخلال مراجعاته العديدة والمستمرة 
مـــع إدارة الثـــروة البحرية فـــي الفترة 
الأخيرة، فإنهم بانتظـــار صدور القرار 

التنظيمي في هذا الشأن.
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المنامة - بنا

شـــارك الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس 
الأعلـــى للبيئـــة محمد بـــن دينه، في 
الاجتمـــاع الـــوزاري بشـــأن التعافـــي 
جائحـــة  مـــن  والمـــرن  المســـتدام 
كورونـــا )كوفيـــد 10(، الـــذي عقدتـــه 
وزارة البيئـــة اليابانيـــة عبر الاتصال 
المرئـــي، بمشـــاركة الأميـــن التنفيذي 
لســـكرتارية اتفاقية الأمـــم المتحدة 
المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن  الإطاريـــة 

ومسؤولي البيئة في 88 دولة.
وفـــي افتتاح الاجتمـــاع ألقى رئيس 
وزراء اليابـــان شـــينزو آبـــي والأمين 
أنطونيـــو  المتحـــدة  للأمـــم  العـــام 
الافتتاحيـــة،  الكلمـــة  غوتيريـــش 
مرحبين بالمشـــاركين فـــي الاجتماع 
الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية 
والمساعي الدولية المكثفة لمكافحة 
فيروس كورونـــا والحد من تأثيراته 
الســـلبية علـــى المجتمعات ومختلف 

القطاعات، ومنها القطاع البيئي.
وفـــي كلمتـــه، أكـــد بـــن دينـــة حرص 
الالتـــزام  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الدائـــم بالاتفاقـــات الدوليـــة الداعية 
لمواجهـــة التحديـــات البيئيـــة، مبينًا 
أن جائحـــة كورونـــا تشـــكل تحديًـــا 
وظرفًـــا اســـتثنائيا لـــكل دول العـــام، 
ما يســـتدعي معـــه التحضير ووضع 
الأطـــر العامـــة التـــي يجـــدر التركيـــز 
عليها في المرحلة الحالية استعدادا 
لمرحلـــة مـــا بعـــد كورونـــا؛ مـــن أجل 

التعافي بشكل مستدام.
وقـــال بن دينـــة إن مملكـــة البحرين، 
وضمن فريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد الأعلـــى النائـــب 

الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  الأول 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، وضعت البرامج 
والخطـــط للتعامل مع المســـتجدات 
تفشـــي  بدايـــة  منـــذ  والتطـــورات 
الجائحـــة، كمـــا تبنـــت المملكة حزمة 
مـــن الإجـــراءات البيئيـــة في ســـبيل 
الخـــروج مـــن جائحـــة كورونـــا بأقل 

الأضرار الممكنة.
وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي للمجلس 
الأعلى للبيئة إلى أن مملكة البحرين 
تعمـــل بشـــكل ممنهـــج، وبمـــا يتســـق 
مـــع ظروفها الوطنية علـــى التصدي 
لتغيـــر المنـــاخ والتكييـــف مـــع آثاره، 
لافتـــا إلـــى أن العمل مـــا يـــزال قائمًا 
علـــى إعـــداد اســـتراتيجية التكيـــف 
خـــلال  تـــم  إذ  المنـــاخ،  تغيـــر  مـــع 
الأعوام الســـابقة وضع استراتيجية 
التصـــدي  فـــي  تســـاهم  ودراســـات 
لمشـــكلة تغير المناخ، ومنهـــا اعتماد 
مفهـــوم الاقتصـــاد الأخضـــر وتنفيـــذ 
مجموعـــة مـــن البرامـــج والمشـــاريع 

التـــي تصـــب فـــي مجـــال التخفيـــف 
المشـــروعات  ومنهـــا  والتكيـــف، 
المتعلقـــة بكفـــاءة الطاقـــة والطاقـــة 
المتجـــددة، منوهًـــا بالتـــزام المملكـــة 
الجاد في المساعي الداعمة لتقريب 
الجهـــود البيئيـــة مـــن خـــلال دورهـــا 
ومشـــاركتها المتواصلة والبناءة في 
مختلـــف المحافـــل الدوليـــة، إضافة 
إلى حرصها وإســـهاماتها الدائمة في 
دعـــم الجهود الدولية الرامية لتعزيز 
التنمية المســـتدامة والتصدي لتغير 

المناخ والحفاظ على البيئة.
الإلكترونيـــة  المنصـــة  واشـــتملت 
علـــى 3 جلســـات، اســـتعرض خلالها 
المحـــاور  مـــن  عـــددا  المتحدثـــون 
والمواضيع المتعلقة بنهج وأساليب 
التعافـــي المســـتدام لما بعـــد كورونا، 
المنـــاخ  لتغيـــر  المـــرن  والتصـــدي 
والاقتصـــاد الدائري، وإعـــادة تنظيم 
نمـــط الحيـــاة والاقتصـــاد؛ مـــن أجل 
تعزيز التحولات الإيجابية نحو بيئة 

آمنة وأكثر مرونة واستدامة.

تبنــي حزمة من الإجــراءات البيئية للخــروج بأقل الأضرار
بن دينة: تعاملنا مع التطورات منذ بداية الجائحة
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مع الوزير عبدالباقي وصواريخ القاهر والظافر والرائد
Û  20 الســبت  يــوم  وفــي  الهنــد،  فــي  إقامتــي  أثنــاء 

أكتوبــر 1972، تلقيت مكالمة من المكتب الإعلامي 
لحكومــة مقاطعــة مهاراشــتر الهنديــة، وعاصمتهــا 
مومبــاي، تدعونــي، ضمــن طاقم صحافــي، لمرافقة 
وتغطيــة زيــارة وزير خارجيــة العراق آنذاك الســيد 
مرتضــى ســعيد عبدالباقــي، الذي كان يقــوم بزيارة 
رســمية للهنــد بدأهــا بزيــارة دلهــي ثــم مومبــاي في 

طريق عودته إلى بغداد.
Û  بعد ذلك بـ 7 سنوات، لقي مرتضى سعيد عبدالباقي

حتفه ونهايته المأســاوية؛ فقد تولى صدام حســين 
الســلطة المطلقــة فــي العــراق في 16 يوليــو 1979، 
بعــد إزاحــة رفيقه الرئيس أحمد حســن البكر، وبعد 
بضعة أيام، وبهدف ترســيخ ســلطته والتخلص من 
أي منافــس محتمــل، دعــا صــدام كبــار المســؤولين 
والقــادة بحــزب البعــث الحاكــم إلــى اجتمــاع طارئ 
برئاســته، بقاعــة “الخلــد” فــي بغداد، ونادى بالاســم 
علــى عــدد كبيــر منهــم اقتيــدوا إلــى الســجن وتــم 
إعدام أكثرهم فيما ســمي بـــ “مجزرة الرفاق”، وكان 
مــن بينهــم مرتضى ســعيد عبدالباقــي، الذي تعرض 

إلى التعذيب في السجن قبل أن يتم إعدامه.
Û  نعــود إلــى زيارتــه الرســمية للهنــد؛ فقــد وصــل إلــى

1972 وكان  21 أكتوبــر  يــوم الأحــد  مومبــاي فــي 
برفقتــه وفــد كبيــر رفيــع المســتوى ضــم عــدد مــن 
الأســاتذة والعلمــاء العراقيين وعســكريين بملابس 
مدنية إلى جانب كبار المسؤولين بوزارة الخارجية 

العراقية. 
Û  وتضمــن برنامــج الزيارة، زيارة “مركــز بابا للأبحاث

فــي مومبــاي، وهــذا  “ترومبــي”  بمنطقــة  النوويــة” 
المركــز هــو أكبــر وأهــم مراكــز التطويــر والأبحــاث 
للعلــوم النوويــة المتقدمــة ومختلــف تطبيقاتها في 

الهند.
Û  لــم يدخــل إلــى المركــز إلا الوزيــر الضيــف و3 فقــط

مــن مرافقيــه وعــدد مــن المســؤولين الهنــود، وقــد 

طُلــب مــن الصحافييــن وباقــي المرافقيــن الهنــود 
والعراقيين الانتظار في القاعة الخارجية للمركز.

Û  ،فــي تلــك القاعة كانــت فتــرة الانتظار طويلــة جدًا
تعرفــت خلالهــا وتحدثــت إلى عدد من المســؤولين 
التســليح،  بشــؤون  المعنييــن  المرافقيــن  الهنــود 
وعرفــت أن الهــدف الرئيــس لتلــك الزيــارة لــم يعــد 
ســريًا، وأنــه يدور حــول البحث في إمــكان التعاون 
بيــن العــراق والهنــد فــي مجــالات تطويــر القــدرات 
أن  أيضًــا  وعرفــت  للعــراق،  النوويــة  والطاقــات 
الحكومــة الهنديــة تــرى أن العــراق قــد تســرع فــي 
الزيــارة، والأهــم  مــن  الهــدف  أو تســريب  الإعــلان 
مــن ذلــك هــو أن الحكومــة الهندية لديهــا جملة من 
المخاوف والتحفظات في هذا الشــأن، وكانت ترى 
أن إمكانــات التعــاون مــع النظــام العراقــي فــي هذا 
المجــال ضعيفــة جــدًا؛ بســبب قناعتها بعــدم وجود 
ضمانــات أو مــا يؤكــد اســتقرار وبقــاء ذلــك النظــام 
علــى المدييــن القريــب والبعيــد، إلــى جانــب إدراك 
الهنــد بافتقــار العــراق، فــي ذلك الوقت علــى الأقل، 
إلــى المقومــات الأساســية والإمكانــات والكفــاءات 
تحمــل  علــى  النظــام  مقــدرة  وعــدم  المطلوبــة، 
القانونيــة  والالتزامــات  والتبعــات  المســؤوليات 
والفنية والأخلاقية التي تتطلبها مشروعات تطوير 

الطاقة النووية للأغراض العسكرية.
Û  ،وفــي تلــك القاعة، ولاحقًــا أثناء إقامتي فــي الهند

عرفــت أن للهنــد تجربــة ســابقة لم تكــن موفقة في 
الحربــي  التصنيــع  مجــال  فــي  مصــر  مــع  التعــاون 
الصواريــخ  وإنتــاج  تطويــر  مجــال  فــي  خصوصــا 
البالســتية؛ ففــي العــام 1957 اتفــق رئيــس الــوزراء 
الهندي جواهــرلال نهرو والرئيس جمال عبدالناصر 
علــى الاســتعانة والاســتفادة مــن العلمــاء والخبراء 
الألمــان فــي الهنــد ومصــر لغــرض تطويــر وإنتــاج 
وصــل  وبالفعــل  الحربيــة،  والطائــرات  الصواريــخ 
تنفيــذ  فــي  وبــدأوا  مصــر  إلــى  الألمــان  العلمــاء 

برامجهــم، إلا أن مصــر لــم تســتطع حمايتهــم مــن 
استهداف ومخططات المخابرات الإسرائيلية التي 
قامــت باغتيالهم وتصفيتهم بوســائل مختلفة منها 
إرسال الطرود المفخخة لهم، فاضطر معظمهم إلى 

مغادرة مصر.
Û  مــن تبقــى  مــن  مــع  المصريــون،  العلمــاء  وواصــل 

العلمــاء الألمــان، عمليــة إنتاج الصواريخ، وأشــادت 
وســائل الإعــلام المصريــة والعربيــة بنجاحهــم فــي 
تطوير منظومة من الصواريخ البالستية، وبمناسبة 
يوليــو   23 لثــورة  العاشــرة  بالذكــرى  الاحتفــال 
1952 حضــر الرئيــس جمــال عبدالناصــر والمشــير 
أمــام  الناجــح،  الإطــلاق  حفــل  عامــر  عبدالحكيــم 
كاميــرات الإعــلام، لصواريــخ “القاهــر” و ”الظافر” و 
”الرائــد”، وأكــد الإعــلام المصــري والعربــي أن هــذه 
الصواريــخ تســتطيع أن تصــل إلــى عمــق إســرائيل 
وتمحوهــا مــن الوجــود، وكانــت فــي الواقــع عمليــة 
بروباغنــدا طاغيــة؛ فصدق وصفق العــرب، وفرحوا 

لهذا الإنجاز المشرف.
Û  وبعــد 5 ســنوات مــن ذلــك الحفــل، وقعت حــرب أو

هزيمــة 1967، وفــي الســاعات الأولــى منهــا تمكــن 
ســلاح  وإبــادة  تدميــر  مــن  الإســرائيلي  الطيــران 
الطيران المصري وهو جاثم على مرابض المطارات 
العســكرية فــي مختلــف أنحــاء الأراضــي المصرية، 
وانتهــت الحرب بعد 6 أيام فقط باحتلال إســرائيل 
كامل شبه جزيرة سيناء، إلى جانب الضفة الغربية 
بما فيها القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، 
وكان العــرب طيلــة تلــك الأيام الســتة ينظرون إلى 
الســماء فــي حيــرة وترقب وذهــول ويســألون: أين 

القاهر وأين الظافر وأين الرائد؟
Û  ،أدرك العرب لاحقًا أن تلك الصواريخ، بعد تجريبها

اتضــح أنهــا كانــت تفتقد أو ينقصها شــيء أساســي 
وهــو نظام التوجيــه والتحكم بالجهــة التي يتحرك 
إليها الصاروخ! هذه المشــكلة لم يتم التغلب عليها، 

فتوقف المشــروع وأودعــت تلك الصواريخ كخردة 
واحتســبت  المصــري،  الجيــش  مســتودعات  فــي 
الجهــود التي بذلت والملاييــن التي أنفقت والآمال 
والآمــال  “الجهــود  خانــة  فــي  اســتنهضت  التــي 
والمصاريــف المعدومــة”، كمــا حصــل الشــيء ذاتــه 
الــذي  النفاثــة”   300 “حلــوان  المقاتلــة  لمشــروع 
أطلقــه عبدالناصــر، ثــم أقنعــه الســوفييت فيما بعد 
باســتبداله بشراء المقاتلة الميغ 21، التي كما يقول 
الخليجيــون “فَشّــلتنا” فــي مواجهاتنــا وحروبنــا مع 
إســرائيل؛ فهــي لا تقــارن بكفــاءة طائــرات الفانتوم 

الأميركية التي تستخدمها إسرائيل. 
Û  نعــود مــرة أخــرى إلــى زيــارة الوزير مرتضى ســعيد

عبدالباقــي لمومبــاي التي كانت قصيــرة جدًا؛ ليوم 
واحــد فقــط، وفي مســاء ذلك اليــوم التقيت به في 
فندق تاج محل، قبل توجهه للمطار، وأجريت معه 
مقابلــة مطولــة، طلــب منــي عــدم الإشــارة فيها إلى 
موضــوع التعــاون النووي بيــن العــراق والهند، وقد 
التزمــت بذلــك، ونشــرت المقابلــة في مجلــة “صدى 

الأسبوع” البحرينية بتاريخ 12 نوفمبر 1972.
Û  واســتمرت الهند في أبحاثها وتجاربها وأوكلت إلى

أبوبكــر عبدالــكلام، وهــو عالــم هنــدي مســلم، مهمة 
تطويــر صناعــات الصواريــخ البالســتية؛ عبدالــكلام 
هــذا أصبــح فيمــا بعــد رئيســا لجمهورية الهنــد التي 
نجحــت فــي امتــلاك القــوة الصاروخيــة والنوويــة 
وغزت الفضاء بصواريخها ومسابيرها بما في ذلك 
مســبار “مانجاليــان” الــذي نجــح فــي الوصــول إلــى 
كوكــب المريــخ، إلــى جانــب العديــد مــن الإنجازات 

والبرامج المشابهة.
Û  رحــم الله مرتضــى ســعيد عبدالباقــي، ورحــم الله

صواريــخ القاهــر والظافر والرائــد، والحمد لله الذي 
لا يحمد على مكروه سواه.
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